
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  ترجح القول فيعمل به في حقنا لا في حقه بشيء وهذا هو الذي اشعر به اختيار صاحب الكتاب

لأنه قال فالأخذ بالقول في حقنا وسكت عن حقه A قال الخامسة انه عليه السلام قبل النبوة

تعبد بشرع وقيل لا .

 المسالة مشتملة على بحثين .

 الأول فيما كان A عليه قبل ان يبعثه االله تعالى برسالته قال امام الحرمين وهذا ترجع

فائدته الى ما يجري مجرى التواريخ وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب .

 الأول انه كان قبل النبوة متعبدا بشرع واختاره ابن الحاجب والمصنف وعلى هذا فقيل كان

على شريعة آدم وقيل ابراهيم وقيل نوح وقيل موسى وقيل عيسى عليهم وعليه صلوات االله وسلامه

وقال بعضهم ما ثبت انه تشرع من غير تخصيص .

 والمذهب الثاني انه عليه السلام لم يكن قبل المبعث متعبدا بشيء قطعا .

 قال القاضي في مختصر التقريب وهذا هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين ثم اختلف

القائلون بهذا المذهب فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلا وذهب عصيبة أهل الحق الى انه لم

يقع ولكنه غير ممتنع عقلا قال القاضي وهذا ما نرتضيه وننصره .

 والمذهب الثالث التوقف وبه قال امام الحرمين والغزالي والآمدي وهو المختار وقد اعتمد

القاضي على ما ذهب إليه بأنه لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره لها لما بعثه نبيا

ولتحدث بذلك أحد في زمانه وبعده وعارض امام الحرمين ذلك بأنه لو لم يكن على دين أصلا

لنقل فإن ذلك أبدع وابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي .

   قال فقد تعارض الأمران والوجهان يقال كانت العادة انخرقت للرسول A في أمور منها

انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه قال وبعدها الأكثر على المنع وقيل أمر

بالاقتباس ويكذبه انتظار الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا
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